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أعلنت الحكومة الجزائرية لأول مرة بشكل صريح وعلني أنها ستلجأ إلى مصالحة اقتصادية مع رجال
يز بوتفليقة، بهدف استرجاع الأموال الأعمال المتّهمين بقضايا فساد في عهد الرئيس السابق عبد العز
كثر من  مليار دولار حسب جهات غير رسمية.. فهل سيكون ذلك سهلاً أم رَت بأ المنهوبة التي قُد
ـقْ نتـائج أنـه يحتـاج إلى تحركـات قانونيـة ودبلوماسـية علـى جميـع الجبهـات، خاصـة أن التجربـة لم تحق

كبيرة في دول عربية أخرى كمصر وتونس؟

شكلَّ موضوع استرجاع الأموال المنهوبة المهربة إلى الخا إحدى أهم النقاط التي تضمّنها برنامج
الرئيــس عبــد المجيــد تبــون، خلال حملتــه الانتخابيــة للترشــح لرئاســيات  ديســمبر/ كــانون الأول
حين، والـتي جعلـت الكفّـة تميـلُ إليـه في الحصـول علـى أصـوات النـاخبين مقارنـةً ببـاقي المـرش ،
لذلك يمثّل تحقيق هذا الهدف أولوية له مهما كانت الطرق المتاحة، وقد تكون المصالحة الاقتصادية
أهم مشروع لتبون بعدما كانت المصالحة الوطنية ربما الحسنة الوحيدة التي يتذكر بها الجزائريون

الرئيس السابق بوتفليقة.
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يدٌ ممدودة
،لأول مرة تصرحّ الحكومة الجزائرية بالإجراءات التي ستتّخذها لاستعادة الأموال المنهوبة في الخا
ير الأول أيمن بن عبد الرحمان الذي يتولى أيضًا إدارة وذلك بتضمينها في مخطط عمل حكومة الوز
وزارة المالية، ما يعني أنه سيكون المتابع الأول لهذه العملية، وستمكنّه هذه الصفة من متابعة الملف

بكل جوانبه وتعقيداته.

وجــاء في مخطــط عمــل الحكومــة أنــه “ســيتم اعتمــاد طــرق تسويــة ودّيــة تضمــن اســترداد الأملاك
المختلســة، وســيتمّ وضــع الآليــات القانونيــة المتعلقــة بالهيئــة العليــا للشفافيــة والوقايــة مــن الفســاد
ومكـــافحته، وكـــذا فيمـــا يخـــص حـــقّ المـــواطن في الولـــوج إلى المعلومـــات المتعلقـــة بمكافحـــة الفســـاد،
ومراجعة الإطار التشريعي المتعلق بتبييض الأموال ومكافحة الإرهاب وتمويله، وحركة رؤوس الأموال

يز القدرات المالية للدولة”. من وإلى الخا وتفضيل التسوية الودّية عن الإجراءات الجزائية لتعز

ستباشر الحكومة في إعداد النصوص القانونية المتعلقة بالمصالحة الاقتصادية
مع رجال الأعمال.

وأوضـحَ مخطط عمـل الحكومـة أن لجوءهـا إلى التسويـة أو المصالحـة الاقتصاديـة مـع رجـال الأعمـال
 الفاسدين، لا يعني مطلقًا التخلي عن سياسة مكافحة الفساد التي باشرها القضاء بعد حراك
يـز بوتفليقـة الفاسـدين مـن رؤسـاء فبراير/ شبـاط ، الـتي أطـاحت برمـوز نظـام الرئيـس عبـد العز

حكومات ووزراء ورجال أعمال.

وتعـدّ الحكومة الجديـدة بمواصـلة مكافحـة الفسـاد والمحابـاة والمحسوبيـة، لا سـيما مـن خلال إصلاح
قـانون الوقايـة مـن الفسـاد ومكـافحته، بهـدف تشديـد العقوبات فيمـا يخـص جرائـم الفسـاد، وتعزيز
الجهــاز الــذي تــمّ وضعــه لتســيير الأملاك المحجــوزة، مــع إدراج أحكــام خاصــة لتســيير الشركــات محــلّ

المتابعات القضائية.

ويُفهَم ممّا ورد في مخطط عمل الحكومة، أنه فور المصادقة عليه من قبل البرلمان الذي عُرضَ عليه
ير الأول، ســتباشر الحكومــة في إعــداد النصــوص القانونيــة المتعلقــة المــشروع يــوم الاثنين مــن قبــل الــوز
بالمصالحة الاقتصادية مع رجال الأعمال الذين سيستفيدون من تخفيضات في عقوباتهم التي تتعدّى
،بة للخاا لهذه الأموال إلى خزينة الدولة، خاصة تلك المهرسنوات، مقابل إرجاعهم ودي  جُلّها
بــالنظر إلى ان الأملاك الموجــودة في الجــزائر قــد صــدرت بشأنهــا أحكــام مصــادرة مــن قبــل العدالــة، ولا

حاجة للحكومة إلى تسوية ودّية لاسترجاعها.
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أموال ضخمة
د حجم أموال الجزائريين المنهوبة من قبل نظام الرئيس السابق عبد العزيز لا يوجد رقم نهائي يحد
بوتفليقة، سواء الموجودة في الداخل أو الموُدَعة في البنوك الأجنبية، خاصة السويسرية منها، إضافة
كـّدت أنهـا تفـوق ير سياسـية واقتصاديـة أ ر قيمتهـا بملايين الـدولارات، بينمـا تقـار إلى عـدة عقـارات تقـد
على الأقل الـ  مليار دولار، بل إن رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، وهو مرشح
 ر بــ يـر سـابق في عهـد بوتفليقـة، قـال سابقًـا إن حجـم الأمـوال المنهوبـة يقـد سـابق للرئاسـيات ووز

مليار دولار.

يــة عــن استرجــاع مــا قيمتــه مليــار دولار وبدايــة شهــر مــايو/ أيــار المــاضي، أعلنــت وزارة العــدل الجزائر
من الأمــوال والعقــارات المنهوبــة في عهــد الرئيــس الســابق، وحســب وزارة العــدل فإنه قــد تــم حجــز
. مليــار دينــار ( مليــون دولار)، منهــا  مليــار دينــار ( مليــون دولار) صــدرت بشأنهــا
ــورو تمّــت ــورو، منهــا  ألــف ي ــون ي أحكــام بالمصــادرة، كمــا حجــزت الجهــات المختصــة . ملي

مصادرتها، فضلاً عن حجز  مليون دولار، منها  مليون دولار تمّت مصادرتها.

كثر ممّا يتوقعه الخبراء والمتابعون. لا يستبعَد أن يكون حجم الأموال المنهوبة أ

وأشارت الوزارة ذاتها إلى أنه “تم حجز عملات أخرى بمبالغ مالية أقل، علمًا أن المبالغ المذكورة تأخذُ
شكلاً إمّا سيولة وإمّا مبالغ موضوعة في الحسابات البنكية”، مضيفًا أنه “تم وضع تحت يد القضاء

 مركبة، منها  تمّت مصادرتها و سفن كلها موضوعة بالمصادرة”.

وفيمـا يتصـل بالعقـارات، فقـد “وُضعـت  قطعـة أرضيـة عاديـة وفلاحيـة تحـت يـد القضـاء، منهـا
يا تحت يد القضاء، صودرت منها  تمّت مصادرتها”، كما تم وضع “ سكنًا و محلا تجار

يا، بالإضافة إلى  بناية أخرى محجوزة أو مصادرة”.  سكنًا و محلا تجار

وفي السياق ذاته، استطاعت السفارة الجزائرية في فرنسا، التي فر إليها عدد من المسؤولين المتابَعين
يــر الصــناعة الســابق عبــد السلام بوشــوارب، أن تسترجــع  مــن الأملاك في قضايــا فســاد، مثــل وز
ية، حيث في شهر أغسطس/ آب  جاء في مقال لصحيفة “لوبوان” الفرنسية أن القضاء العقار
الفــرنسي تلقّــى إنابــة مــن نظــيره الجــزائري، تــدعو لضبــط ممتلكــات مئــات الجــزائريين الذيــن لــديهم

أملاك في فرنسا.

ــــتي تعــــدّت ــــتي صرُفــــت خلال  ســــنة من حكــــم بوتفليقــــة، وال ــــالنظرإلى حجــــم الأمــــوال ال وب
كـثر ممّـا يتـوقعه الرسـمية والمعلنة منهـا ألـف مليـار دولار، لا يسـتبعَد أن يكـون حجـم الأمـوال المنهوبـة أ
الخــبراء والمتــابعون، لأن خلال العقــدَين المــاضيَين كــان كــل شيء مباحًــا ومتاحًــا مــن أجــل نهــب أمــوال
ــه ــد قيمت ــة بتحدي ــة وحــدها الكفيل ــة المالي ــة، لتبقــى التحقيقــات وإجــراءات التسوي ــة العمومي ين الخز
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الحقيقية.

تحد رئاسي
لا يتعلّق استرجاع الأموال المنهوبة فقط بضرورة عمل الحكومة على استعادة ما تم نهبه من أموال
الشعـب، إنمـا أيضًـا برهـان شخصي للرئيـس تبـون حـتى إن كـان في منصـب تـزول فيـه كـل التحـديات

الذاتية، وذلك بالنظر إلى أنه حرصَ على جعل هذا الملف ضمن أهم محاور برنامجه الانتخابي.

ـع انتخـابي إنـه “سـيسترجع الأمـوال المنهوبـة قـال تبـون خلال تجم ، وفي نـوفمبر/ تشريـن الثـاني
دون أدنى شك، ولو لم يستطع استرجاعها كليا فسيسترجع أغلبها”.

كّــد تبــون وقتهــا أنــه “يعــرف تمامًــا أمــاكن تواجــد هــذه الأمــوال” الــتي ستســمح، بعــد استرجاعهــا وأ
“المؤكدّ”، بتغطية جزء كبير من النفقات المبرمَجة في إطار برنامجه الانتخابي.

ــة”، وعــن كيفيــة استرجــاع هــذه وظــل تبــون يصر على رفــض الكشــف عــن “أمــاكن الأمــوال المنهوب
يــــة” وأن “كشفهــــا سيســــمح للمعنيين بأخــــذ الأمــــوال، باعتبــــار مثــــل هــــذه التفاصــــيل “أمــــور سرّ

احتياطاتهم”، والقيام بخطة مضادة لإفشال عملية إرجاعها.

لة إلى الخا، لأن العملية سيكون من الصعب استرجاع كل الأموال المحو
تخضع لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد المصادق عليها عام

.

وصار هذا الملف يطَ من قبل معارضي تبون لتذكيره بعدم تنفيذ وعده، الذي جعله يخ منتصرًا
حين للرئاسة قبل يوم الاقتراع، وكان أول ردّ له على هذا التساؤل من المناظرة التلفزيونية بين المرش
في أبريل/ نيسان الماضي، لماّ تحدث في مقابلة تلفزيونية مع وسائل الإعلام المحلية عن سماع “أخبار
مفرحة” بشأن ملف استرجاع الأموال المنهوبة في الأيام المقبلة، وهو ما تم في الشهر الموالي لماّ كشفت

وزارة العدل عن عودة ما قيمته مليار دولار لخزينة الدولة.

مهمة صعبة
يتّفق خبراء قانونيين واقتصاديين على صعوبة تحقيق المصالحة الاقتصادية، حتى إن كانت الأوجاع
الــتي تحمّلوهــا لتحقيــق المصالحــة الوطنيــة أقسى وأصــعب، إلا أن استرجــاع الأمــوال المنهوبــة، خاصــة
الموُدَعــة في الخــا، مهمّــة معقّــدة، بــالنظر إلى غيــاب اتفاقــات دوليــة للجــزائر بهــذا الشــأن مــع بعــض
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الدول، أو لعدم تضمّن تشريعات هذه الدول بتحويل الأموال المنهوبة لخا بلدها، كما هو الحال
في فرنسا التي ينص القانون فيها على أن تعود الأموال للخزينة العمومية الفرنسية.

بــة كانت وجهتهــا أوروبــا، يــد في هــذه الصــعوبة، بحســب الرئيــس تبــون، أن أغلــب الأمــوال المهر ومــا يز
ولعلّ أبرزها سويسرا المعروفة بكونها جنةً آمنة لإيداع الأموال مهما كان مصدرها. 

لكــن رغــم ذلــك، ســبق للرئيــس تبــون أن صرحّ بــأن أغلــب دول الاتحــاد الأوروبي أبــدت اســتعدادها
للمساعدة في تسهيل استعادة تلك الأموال، مبيّنًا أن عملية استرجاعها تتمّ وفق خطوات قانونية
معقّــدة، وأن عمليــة التفــاوض بشأنهــا لــن تتــم إلا بعــد صــدور الأحكــام النهائيــة للقضــاء في ملفــات
الفسـاد، كمـا تـمّ تكليـف السـفراء الجـزائريين في مختلـف الـدول بمبـاشرة اتصـالات لاسترجـاع الأمـوال

المهربة، وحتى العقارات منها.

يــة الحكوميــة: يــر الاتصــال عمــار بلحيمــر في تصريــح للإذاعــة الجزائر وفي فبرايــر/ شبــاط ، قــال وز
لة إلى الخا”، لأن العملية تخضع لاتفاقية الأمم سيكون من الصعب استرجاع كل الأموال المحو“
المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد المصادَق عليها عام ، والتي يختلف تطبيقها من بلد إلى آخر.

وأشار بلحيمر إلى أن هناك بلدانًا مثل الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وألمانيا تكون بشكل عام
لة، لكن في الوقت ذاته بعض الدول مثل فرنسا التي مستعدّة للتعاون من أجل إعادة الأموال المحو
كـثر تسـاهلاً مـع مثـل هـذه الأمـوال”، ترفـض يـة، كـون هـذا البلـد أ توجـد بهـا “معظـم الأمـوال الجزائر

إعادة المبالغ المالية إلى بلدانها الأصلية.

لة، ولكن ليس ووفق عمار بلحيمر، فإن القوانين الفرنسية “تشير إلى إمكانية استرجاع الأموال المحو
ص بإعادتها إلى البلدان الأصلية، وإنما لضخّها في الخزينة العمومية الفرنسية أو في صندوق مخص

لتمويل وكالة التعاون والمساعدة على التنمية”.

وفي انتظار ما ستسفر عنه التشريعات المنتظرة بشأن استرجاع الأموال المنهوبة، تجدُ الجزائر نفسها
قبل أيام من الذكرى الـ  للوئام المدني، والـ  لمشروع المصالحة الوطنية الذي طوى عشرية الدم
السوداء التي عاشتها البلاد خلال تسعينيات القرن الماضي؛ أمام مصالحة جديدة تتعلق بالاقتصاد
سيكون فيها الشعب مطالبًا للصفح عن من نهبوا أمواله وخزينة بلده، مقابل استرجاعها على أمل

أن تصرَف لتحسين أحواله من قدرة شرائية وتعليم وصحّة.

لكـن الأكيـد أنـه لمـّا يتعلـق الأمـر بالمـال، فـإن المهمـة سـتكون صـعبة حـتى إن كـانت الحكومـة صادقـة في
خطوتها، لأنه ليس من السهل على من سيقضون أقل من  عامًا في السجن التفريط في مليارات
الــدولارات مقابــل العيــش في بلــد لم يشعــروا يومًــا أنهــم ينتمــون إليــه، إنمــا اعتــبروه علــى الــدوام بلــدًا

يغتنون منه فقط.
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